ئل ال الاج کن 


٦‏ رتا ال اا 


الحمد لله والصلاة والسلام على البي وآله وبعد: 

فهذا حديث إلى أخ لي حبيب. 

قد أراه ي كل صف من الصفوف . 

قد أراه بین کل اثنین . 

أراه ي كل مسلم رضي بالله راء وعحمد لل ناء 
وبالإسلام ديتًا . 

آل 

* لم يسلم من أخحطاء سلو كية» وكلنا حطاء. 

* لم ينج من تقصير قي العبادة وكلنا مقصر. 

* رعا رأيته حليق اللحية» طويل الثوب» مدمتًا للتدحين. 

ل رعا اسر ذنو با خر ون االمدنبون أبتاء المدفين. 

ا فرت و اتآ ت اعت به 
فهل تفتح لي أبواب قلبك الطيب ونوافذ ذهنك النير؟!. 

فوالله الذي لا إله إلا هو إني لأحبك .. أحبك حبًا بجعلن 

* أشعر بالزهو كلما رأيتك تمشي حطوة إلى الأمام. 

* وأشعر والله بالحسرة إذا رأيتك تراوح مكانك أو تتقهقر 
و 

ا اک کی و وا ل 
عباراته:: 

إنه - أحي - حديث القلب إلى القلب. 
حديث الروح للأرواح يسري 

وتدركه القلوب بلاعناء 


رال الى الإج نة ۷ 


هل تظن أن أحطاءنا أمر تفردنا به لم نسبق إليه؟!. 

DEE 

فما كنا في يوم ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون. ولكن نحن بشر معرضون للخطيئة» يذنبون فيستغفرون الله 
فيغفر هم. 

وکل من ترى من عباد الله الصالحين هم ذنوب وخحطايا. قال 
ابن مسعود = رضي الله عنه = لأصحابه وقد تبعوه: «لو علمتم 
بذنوبي لرجمتمون بالحجارة»» وقال حبيبك محمد 44: «لو م 
تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر 
هم». 

إي» والله أحي لقد أحرقتنا الذنوب» وآلمتنا المعاصي ولكن 
أيها الحبيب الحب ارعن معك يا رعاك الله. 

إن هذه الخطايا ما سلمنا منها ولن نسلم» ولكن الخطر أن 
تسمح للشيطان أن يستثمر ذنبك ويرابي في حطيئتك. 

ای كق ول 

* يلقي في روعك أن هذه الذنوب خندق يحاصرك فيه لا 
تستطيع الخرو ج منه. 

* يلقي في روعك أن هذه الذنوب تسلبك أهلية العمل للدين 
أو الاهتمام به. 

ولا یزال يوحي إليك: دع أمر الدين والدعوة ا یداب 
اللحى الطويلةء والثياب القصيرة» دع أمر الدين هم فما أنت منهم. 


۸ رتا ال اا 


وهكذا يضخم هذا الوهم في نفسك حي يشعرك أنك ففة» 
والمتدينون فغة أخحرى. وهذه يا أخحي حيلة إبليسية ينبغي أن کے ن 
عقلك أكبر وأوعى من أن تمرر عليه. 

فان يا جى معدين هن المعديين.٠‏ أنت عرد اله باغظم 
عبادة تيد با يشر لله؛ أن تتعبد لله باتو حيد: 

أنت الذي ملك إعانك فطهرت أطرافك بالوضوء» وعظمت 
إهك بالر كو ع» وحضعت له بالسجود. 

أنت صاحب الفم المعطر بذكر الله ودعائه» والقلب امنور 
بتعظيم الله وإحلاله. 

فهنيا لك توحيدك وهنيا لك إعانك. 

إنك يا أحي صاحب قضية. 

* أنت أكبر من أن تكون قضيتك فريق كروي يكسب أو 
اشر 

* أنت أكبر من أن تدور مومك حول شريط غنائي أو سفرة 
الا 

* أنت أكبر من أن تدور همومك حول المتعة والأكل. 

فذلك كله ليس شأنك» إن ذلك شأن غيرك ممن قال الله 
فيهم: [والّذِين كفروا يكَمتعُون ويأكلون كما تأكل العام واَارُ 
موی لهم [عحمد: .]١١‏ 

أي: أحي أنت من يعيش لقضية أخحطر وأكبر هي: هذا الدين 
الذي تتعبد الله به .. هذا الدين الذي هو سبب وجودك ټي هذه 
الدنيا وقدومك إلى هذا الكون وما حَلَقَت الجن وَالإئس إلا 
ليعبدون) [الذاريات: .]٠٦‏ 1 ْ 


رسائل إلى الأحبة ۹ 


وأذن لي أن أذكرك مرة أحرى أن تقصيري وإياك في طاعة 
ربنا أو حطتي وإياك في سلوكنا لا يحللنا بدا من هذه المسؤولية 
الكبرى ولا يعفينا من هذه القضية الخطيرة» انظر يا رعاك الله إلى 
هذين الموقفين» وأرجو أن تنظر إليهما نظرة فاحصة» وأن جعلهما 


الموقف الأول: 

حبر كعب بن مالك = رضي الله عنه ¬ حيث وقع هذا 
الصحابي في حطأ كبير» وهو التخحلف عن رسول الله» يل حين نفر 
إلى الجهاد في غزوة تبوك ولعرفة حطر هذا الذنب تأمل قول الله - 
عز وحل-: إلا كتفروا يعَدبْكم عدبا اليما ويستبدل قوم عَيْركم 
را تَضْرُوة شيا [التوبة: .]٠۹‏ 

ويعود البي» ي من غزوته تلك» ويسائل كعبًا «ما خلفك يا 
کعب؟» فیجیب بالصدق: «والله ما کان لي من عذر». 

ويا حکم الله قي كعب أن يجتنبه الناس فلا يكلموه» فإذا به 
يطوف في الأسواق لا يشرق له وجه ببسمة» ولا تنبس له شفة 
بكلمة وطالت عليه جفرة الاس حي صار حاله كما وضصف اله: 
حى إذا صقت عَلَيْهم الأرْض بمَا رحبت وضَاقت عَليهم أنفسهب) 
[التوبة: .]۱١۸‏ و كما mE‏ س 
الأرض فما هي بالأرض الي كنت أعرف». 

هنا بالذات تي وسط هذه المعاناة النفسية الشديدة وبين ألم 
القطيعة» وجحفوة الناس إذا به يتلقى رسالة ملكية من ملك غسان 


۰ اسا لے ا 


يقول فيها: «إنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار 
مهانة» فالحق بنا نواسك». 

إا رسالة من ملك يعرض عليه أن يلحق به؛ ليكون من 
رحال البلاط» وحاشية الملك» وليتمتع بعد ذلك بكل ما ف القصور 
من ترف» و كل ما يعمرها من لذة. 

إنه عرض يسيل لعاب أفواه كثيرة بعيدًا عن هذه الضغوط 
والمعاناةء فكيف .من يتلقى هذا العرض وهو يعاين ألم القطيعة 
ومرارة الهجران؟!. 

فكيف تلقى كعب هذا العرض؟!!. 

إنه لم يفكر قي الأمر كثيرًا أو قليلاء لم يقل لحامل الرسالة 
دعي أتدبر أمري وأرحع إليك الجواب غدًاء كلاء إن قضية الولاء 
لالإإسلام كانت حسومة عنده ليست محل بحث أو مراجعة» ولذا فما 
أن قرا هذه الرسالة حن قال: «وهذه أيضًا من البلای ثم تيمم 
بالرسالة الملكية التنور فسجرها فيه». 

إنه الولاء للإسلام - أيها الأخ المبارك - لم يضعفه وقوع قي 
حطأء ولا قسوة عقوبة» فهل نتعلم من كعب = رضي الله عنه - 
أن أحطاءنا لن تكون في يوم سببًا يوهن ولاءنا للدين وحيتنا له 
ورتا عله 


الموقف الغاين: 


ثم إلى موقف صحابي آخر هو أبو حجن الثقفي - رضي الله 
عنه - لقد كان هذا الصحابي مبتلى بشرب الخمر فكان يجاء به 


رسائل إلى الأحبة ۱۱ 


فيجلد» ثم يجاء به فيجلد» ولكنه لم يفهم أن هذا يعفيه من العمل 
لدينه أو القعود عن نصرته»ء فإذا به يخرج مع المسلمين إلى القادسية 
يجاء به إلى سعد بن أبي وقاص وقد شرب الخمر» فيعاقبه سعد 
وتكون العقوبة حبسه فلا يدحل المع ركةء ولا يشارك في القتال. 
وكانت عقوبة قاسية آلمت أبا حجن أشد الألم حن إذا مع 

ضرب السيوف ووقع الرماح وصهيل الخيل وعلم أن سوق الجهاد 
قد قامت» وأبواب الحنة قد فتحت حاشت نفسه وهاحت أشواقه 
إلى الجهاد فعبر عن حسرته بقيام سوق الجهاد وهو حبيس القيد 
والسجن بقوله: 
كفى حرزنًا أن ترتدي الخيل 

وأترك مشدودا إل وثاقيا 
إذاقم عناق الديد. وغلقت 

مصار ع دون قد تصم المناديا 
فلله عهد لا حبس بعهده 

لفن فرحت ألا أزور الخواليا 

نم نادى امرأة سعد ابن أبي وقاص قائلا: حليي فلله على إن 

سلمت أن أحيء حن أضع رحلي ق القيد» وإن قتلت استرحتم 
ميٰ. فرحمت أشواقه» واحترمت عاطفته وحلت سبیله» فوثب على 
فرس لسعد يقال ها البلقاء ثم أحذ الرمح وانطلق لا يحمل على 
كتيبة إلا كسرهاء ولا على مع إلا فرقه» وسعد يشرف على 
المع ركة ويعجب ويقول: الكر كر البلقایى والضرب ضرب أي 
حجن 


8 رتا ال الاح 


حن إذا أمُزم العدو عاد أبو حجن فجعل رجله في القيد فما 
كان من امرأة سعد إلا أن أحبرته بهذا النباً العحاب وما كان من 
أمر أبي محجن» فأكبر سعد = رضي الله عنه = هذه النفس» وهذه 
الغيرة على الدين» وهذا الأشواق للجهاد وقام بنفسه إلى هذا 
اهاري ر و الطيبتين ويقول: «قم فوالله لا 
أخلدك دن الم أا راو حجن قول ورتاوك ¥ اها 
0 
فانظر أيها الأخ المبارك إلى هذين الرحلين كيف م تعفهما 
ا لخطيعةء و لم تقعدهما المعصية عن الولاء للدين والعمل له. 

أخي الحبيب . 

إن الخطايا ليست عذرًا للتحلل من الولاء للدين» ولا من 
العمل له» ولا من نصرته» ولا من الغيرة عليه. ولولا ذلك لا انتصر 
للدین منتصر» ولا قام به قائم. 

نعم أيها الحبيب الحب إن الولاء للدين والغيرة عليه مسؤولية 
السلم من حيث هو مسلم مهما كان فيه من تقصير ومهما قارف 
من إم. ما دام له بهذا الدين سبب واصل» فما من مسلم يقف في 
صف المسلمين إلا ويتحمل مسؤولية في تأييد الدين ونصره: 
قادن منوا به وَعَرّروة وكصرُوة وَالَبعُوا الور الذي لزل مَعَهُ 
وليك هُمُ الْمُفلځون) [الأعراف: .]٠١١‏ 

* هل تذكرت أحي أنك جزء من هذه الأمة الي ب أن 
تكون في المقدمة في وقت تتسابق فيه الأمم ني صنع المستقبل؟!. 


أبدا» 


.٠۷١/٤ الإصابة‎ )١( 


رسائل إلى الاج ۳ 


إننا في عصر ينبغي أن نقتحمه متحدين» فهل فكرت قي إسهام 
حقيقي منك في ذلك؟!. 

هلد كرت أي أن ديك هد( ادي دين اة 
مستهدف بعداء مریر و کید طویل؟!. 

* واقرأً إن شعت «قادة الغرب يقولون: دمروا الإسلام أبيدوا 
أهله» لتقف على طرف من هذا العداء فهل فكرت وإياك في 
المواحهة؟!. 

* هل آلمتك ججازر المسلمين ورخحص دمائهم فإذا هي أرحص 
من ماء البحر واستهانة العام مدن المسلمين تباد ودوم تبتلع قي 
الوقت الذي تصاب فيه الدنيا بالأرق لرهينتين غربيتين؟!. 

فهل تح ركت فينا أحي روح الجحسد الواحد؟!. 

اھا ای اک 

هل فتشت في نفسي وفتشت في نفسك وتساءلنا كم تبلغ 
مساحة الإسلام من خحارطة اهتمامنا؟!. 

که نبذل للدین؟!. 

کم نجهد للدین؟!. 

کم فتم للدین؟!. 

هل هو قضية قي حياتنا تتراءى لنا وتؤرقنا؟!. 

أو قف رفا ادات کر لت ل ادات ؟!: 

إننا يا أحي إذا لم ننفر هذا الدين بكليتنا فإنا ¬ ورب البيت 
A O =‏ ا ال رات 
يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الحبال هذا اسمعه في قول ربك - 


٤‏ رسائل إلى الأحجة 
حل حلاله-: إلا قروا عدبم عَدَابا اليما ويستبدل وما يرك 
وا َضْرُوه سینا وَاللهُ على كل شيء قدیر) [التوبة: .]٠۹‏ 

e 

کم یعیش الدین فی حیاتنا؟!. 

كم يشغل من مساحة اهتمامنا؟!. 

نم ائذن لي يا حبيي بکلام أكثر تفصيلا: 

* أحي .. هل أحذت يومًا كتاب الله فقرأته مستشعرًا أن الله 
و کو کا و ا و ا ب ا 
ار 

أي تكرم لك ذلك التكرع العلوي؟!. 

أي رفعة لك يرفعها هذا التنزيل؟!. 

أ ا ل ا ار رجا اا 
لتلقي حطابه. 

* أحي .. هل حلست يومًا تربي نفسك بقراءة سيرة نبييك 
وحبيبك محمد ب الذي تؤمن به وتعبد الله بشرعه» الذي تحبه 
والذي أحبك» واشتاق إلى لقائك. 

نعم» نبيك اشتاق إلى لقائك فقال: «وددت آنا قد واا 
إحواننا قالوا: أولسنا إحوانك يا رسول الله؟! قال: أنتم أصحابي» 
وإحواننا الذين لم يأتوا بعد». 

فهل اشتفت إليه كما اشفاق. إلبك؟!: 


)١(‏ أحرحه مسلم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه. 


رسائل إلى الأحبة ٥‏ 


* أحى .. هل نظرت وإياك إلى أحواننا الصالحين السابقين في 
الخيرات» الذين هم أكثر منا جدًا قي الطاعة» ونشاطا قي الدعوة» 
قرا ل 

هل نظرت إليهم؟!. 

فکشے کات انطرتك؟!: 
تكن منهم «فالمرء مع من أحب» ومبتهم تستلزم نصرقمم والذب 

* أحي .. هل بذلت حهدًا ق الدعوة ولو كان قليلا؟. 

هل أهديت لقريب أو زميل شريطا بعد أن معته أو كتيبًا بعد 
أن قرأته؟. 

* أخير .. هذه المنكرات الي في جتمعنا وقد غص ها لم تنتشر 
في يوم وليلة» ولكن انتشرت؛ لأن واحدًا فعل وواحد سكت وها 
فزییان یار ولت اک 

فل استشعرت و جوب مشار كنك ق إزالة نکر19 و غلمت 
أنه لابد أن تكون مساهما ثي الإنكار. 

دا اا وشا س و کے الحا 
مفاهيمهم ويلبس عليهم دينهم وينتقص أهل الصلاح منهم. 

فهل وقفت منافحًا ومدافعًا بال هي أحسن؟!. 

لأنك تعلم أن السكوت حينفذ خيانة للمبدأً» وجحبن في الدفاع 
عن الحق الذي تعتقده. 


E‏ رقا ال اا 


* أحي .. لا تكتف بالتعاطف مع الأحيار الأبرار وترى ذلك 
فضلا منك ولكنك تعلم أنه ب عليك أن تكون متعاطفا 
ومتعاوئًا؛ لأنك تعلم أن ذلك من مسؤوليتك. 

تذكر رعاك الله أنك بإعانك ذو نسب عريق ضارب في عمق 
الع اتك 7 اه ولك او كت ارك الذي ب وو داك 
ال ركب الطيب من أنبياء الله ورسله اتوج و ابراه وهو وی 
وحمد» صلي الله عليهم وسلم: للإن هذه أمكم أَمَةَ وَاجدة وأا 

م ادود [الأنبياء: .]۹١‏ إنا نظن بك أخي أن تكون معترا 
SOI a a‏ 
مبدئك وقضيتك» متميزًا عن غيرك ممن لا يهتم هذا كله» متميرا 
عن السلبيين الذين نقول ههم: كفوا أذاكم عن الناس فهو صدقة 
a‏ 
قد احتارنا الله في دعوته 

وإنا سنمضي على ستته 
فمنا الذين قضوا نحبهم 

وتا الف يط على ذم 
ا ید و الظلام 

ويشرق في الكون فجر حديد 
فأطلق لروحك إشراقها 

تر الفجر يرمقنا من بعيد 


رسائل إلى الاخ ۱۷ 


* أحى .. لا أريد أن أهون الذنوب؛ فاا إذا احتمععت 
اک 

لا أريد أن أهون الخطايا» فرب خحطيئة كان عقاممها طمس 
البصيرة. 

ولكن أقول: ينبغي أن لا تکون الا ا 
العمل هذا الدين وأنت من هذا على ذكر. 

أخي الحبيب.. 

هذا شجن من شجون» أهاتف به قلبك الطيب بنصح المحب 
وحبة الناصح وإن في إعانك ونقاء أعماقك ما يطمع فيك كل من 
يريد الخير لك. 

والله أسأل أن يكلأك برعايته ويحوطك بعنايته ويهمديك 
ويسددك واستغفر الله لي ولك. 

من أخحيك 

عبد الوهاب الناصر الطريري 


*% * * * 


وال ال اال 


رسائل إلى الأحجبة ۱۹ 


أيها الأخ الحبيب.. 


هذه رسالتي إليك 
فان كنت من شاطه هذه الرسالة فم حدية الي 


والنصح إليك. 

* وإلا تكن أنت ذاك فأنت تعرف من تخاطبه هذه الرسالة 
فإذا بك تتحمل مسؤولية إبلاغها إليه. 

هذه الرسالة: 

أحاطب با الأخ الذي ضاقت ف عينه سبل الرزق فلم يرها 
إلا من خلال تغرة مظلمة وهي: 


المتاجرة بأفلام الفيديو 

فآثر أن يسترزق من هذه الثغرة ون يلج إليه رزقه من خلال 
هذا النفق المظلم. 

* أحاطبك أيها الأخ وأملي كبير أن تقراً هذه الكلمات لا 
على أنك ني قفص الاتمام» ولكن على آن قلي يهاتف قلبك بكل 
ا لحب لك والنصح لك» والغيرة عليك. 

* أملي أن تقرأً هذه الكلمات بنفس المدوء الذي كتبت به 
بعيدًا عن الانفعال أو اتخاذ موقف متوتر قبل الانتهاء من قراءتما. 

وهي كلمات - أيها الأخ المسلم - أحاطب ها إعانك بال 
ورسوله» 5. 

أحاطب فيها يقينك باليوم الأحر حيث تحزى كل نفس ها 
كسبت. يفرح فيه المرء بكل خير قدمه» ويندم ندمًا عظيمًا على 
كل ذنب اكتسبه» فما أحوجنا يا حي الكرم للاستعداد للقاء الله 


0 رقا ال اا 


بالتوبة من کل ما یکرهه سبحانه» وبالتعاون میا على فعل 
وا ف 
ويسعد أفراده بالأمن والإبمان والفضيلة والحبة. 

أخي الكري.. 

* كان عليك واحب جاه نفسك بإنقاذها من النار» الي 
أحبرك نبيك وحبيبك» يي أن أهون أهلها عذابًا رحل توضع تحت 
أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. 

* فإن عليك واحبا أيضًا تحاه أمه الإسلام العظيمة بالمشاركة 
في حايتها من أعدائها الذي يريدون هما الهوان والمذلة فيكيدون 
لزعزعة عقيدنماء وتدمير أحلاقياتماء وإشغاها عن رسالتها السسامية 
ال كانت بها خير أمة أحرحت للناس. 

أخي الكريم .. 

* إن أفهم حيدًا سبب الانحطاط الأحلاقي لدى الغرب لأنه 
يعيش لدنياه قي فراغ روحي قاتل» يلهث وراء شهوته» يستميت في 
E E EE ES EC‏ 
ال 

* وأفهم - وتفهم أنت أيضًا - كيف يغري أولفمك المرأة 
لتتخحلى عن حيائها بالكامل نتا للشهوة؛ لا سيما واليهود وراء ذلك 
حقدًا على العام كله. 

* وأفهم - وتفهم أنت أيضًا - كيف يقلدهم ف ذلك من 
هان عليهم دينهم من المنتسبين إلى الإسلام» فينتجون للأمة الأفلام 
الرحيصة السمجة» ويروحوفًا عشاهد الإغراء وإثارة الغرائز»ء طلبًا 


رسائل إلى الأحبة ۲١‏ 


للمادة ولو كان ثمن هذه المادة وربحها فساد آحرتمم» وإغراق الأمة 
قي مستنقع الرذيلة. 

إن هَولاء يُحبون الْعَاجلَة يرون وَرَاءهُم يوقا 
[الإنسان: [rv‏ 

لكنك أيها الأخ الكرم ابن هذا البلد الطيب شيء آخر. أنت 
بعانك شيء آخر» دينك لا تبیعه بالمال» وغضب الله - حل جلاله 
- ليس بالأمر المين على قلبك وإغواء إحوانك من شباب الإسلام 
لا ترضى أن يفعله أحد غيرك فكيف ترضى - أحي - أن تكون 
أنتة الفاغل لذلك؟!. 

أيها الأخ الكري .. 

إن طرق الكسب الحلال كثيرة ومتيسرة في هذه الأرض 
ا 

* وإ أتساءل وينبغي أن تتساءل كيف يأكل الوافدون إليها 
المال الحلال»ء وأنت ابن الأرض صاحب هذا البلد تطعم زوحتك 
اواك فة راما فل لا بستري الخيحت والطي وك 
أعْحك كنْرةٌ الخبيث) [للائدة: ٠ .]١ ٠ ٠‏ 

وان اتساءل وينبغي أن تتساءل أيضًا كيف انتقاك الشيطان 
من بين كل الناس لتروج له بضاعته من الأفلام الي أنت أعلم منا 
عستواها وعتواها لإصك ها ملين عن د كر اله ويد يهم ما 
خلقوا من أحله؟! لإِلّمَا يدعو حزبة ليكوئوا مر أصحاب السعر) 
[فاطر: .]١‏ 


تیک 


0 
رھ 


\ 


0 وتا ال اا 


أيها الأخ الكري .. 

إن هذه الأفلام أفلام قد عيانتهاء وقد تعاملت معها فلن أضيع 
وقي ووقتك في الحديث عما فيهاء فأنت أعلم بالرذيلة ال شحنت 
يما هذه الأفلام شحناء وبالحراثيم الي تبشها هذه الأفلام» فتنتج أوبغة 

آځئ.:. 
* هل طرأ على ذهنك يومًا أنك قد تكون شريكا في حرية 
قتل كان القاتل قد تعلمها من شريط هو بضاعتك؟!. 

ول ورت نک کن ان کرد شریک ن فاه هان 
وسائلها أشرطتك وأعطت فيها دروسًا حصوصية؟!. 

بل لماذا لا يكون قلبك الحي حائفا من كل انحراف يده في 
الحتمع عملا حيّا وهو في أرفف الحل مادة خام؟!. 

م لا يقف قلبك عند هذا الخوف بل عليه أن يضع جزءا غير 
يسير من المسؤولية على مروج المادة الخام لك لتلك الانحرافات. 

إذا فلماذا التهور في هذا العمل؟!. 

ا 

اذا تغلق أمامك سبل الرزق كلها فلا تحد رزقا إلا في هذا 
المستنقع الأثيم والمكسب الحرام؟! 

إا الغفلة .. نعم الغفلة ال أحببت أن أنقذك منها قبل أن 
تفجعنا المنية فتندم أنت على فعلتك» ونندم نحن على تقصيرنا في 
واحب نصحك: لوَالْمُؤيئون وَالْمُؤمتات بَغْضْهُم أوْيّاء بض 
يأمُرُون بالمَعْرُوف وينْهُون عن المُنكر [التوبة: .]۷١‏ 
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رتال لے الأح ةة ۳ 


اتک ها وکن ك انت نا و کن خوك ايديا ى دك 
اقرا كه لر عيوجت يها إ3 ان الك والح 
وال 

فاستيقظ يا أحي وانتهز فرصة حلم الله عنك لتبادر بالتوبة فإن 
الله يفرح بتوبة عبده» حي لا تفارق أهلك إلا وأنت قرير العين» 
وحن تحشر إلى ربك وهو - جل حلاله - راض عنك. 

وأحذرك التسويف أو العلق بحجج لا تنفعك ف قبرك. 

أحذرك أن ڌ تقول: 

انتظر حن أصفي بضاعي .. وأممي التزامات .. وأؤمسن 
مستقبلي ی ا کی ا فا ی ان 

ثقة من غدك. 

احذر أن تصغى إلى قوم فيثبطون من عزيعتك ويثنون عزمتك 
إن صدقت الوا بع أُهوَاء الْذِينَ ا يَعْلّمُون * لهم لن بُغوا عنك 
من الله شينا) [الحاثية: ۱۸ - .]٠۹‏ 

ويام 

أودعك وأنا أدعو الله أن يهدي قلبك ويوسع رزقك» ويغنيك 
بحلاله عن حرامه» ويتعك بكامل الصحة» وموفور السعادة» وري 
تولا وإياك بتوفيقه وإحسانه. 

من أخيك 
عبد الوهاب الناصر الطريري 


۲٤‏ رتال ال الخ 


رساله إلى الطبيب 


رسائل إلى الأحبة ۲0 


AM O 

هذه الرسالة.. 

إلى الإحوة الكرام الذين أشعرونا بنشوة الزهو حين نلققاهم 
فنزهو بهم حيث نراهم في مواقع عملهم فتقر بم الأعين» وتبتهج 
ممم النفوس. 

فإلى الإخوة الأطباء.. 

الذين عال جوا .مباضعهم عقدة الأحبي في القلوب» فانحلت ق 
نفوس كثيرة عقده أن التفوق في العلوم التطبيقية والمهارة ق الميادين 
الطبية حكر على أجناس من أهل الأرض لسنا منهم. 

إليكم حديث الإعجاب وحديث الوداد. 

إلبك اجى الطبيب السلم حديث الذي لا يعلمك .عسؤوليتك 
ولكن يذ كرك ب ما تعلمه. 

أخى الطبيب .. 

إنك تدرك الوظيفة الي تقوم بماء إا تتعامل مع الصحة 
والعافية» مع المرض والاحتضار» مع الحياة والموت.. إنك ترى 
انقیاد الان لطبت فهو القن م ن شان ص ومر هن 
ودوائهم وغذائهم.. 

إنك ترى المريض يعطي للطبيب مالا عطي لغيره» ترى 
المريض يصغى إلى الطبيب ما لا يصغى إلى غيره. ويكشف له ما 
یعتبره سرا عند غیره. 

إنك أحي الطبيب تعايش الإنسان قي لحظات لا يعايشه غيرك 
فيها: لحظات الضعف» الأ مء الحاجة» المعاناة» الاحتضارء الموت. 


8 رتا ال اا 


إن ذلك کله وما قبله مع ما حعل الله ي قلبك من مان بالل 
وتعظيم لحرمات المسلمين يوحب عليك الورع ومراقبة الله ععز 
وحل» واستشعار هذه المسؤولية وذلك بتمام النصح» وشدة الحذر» 
وبذل الوسع» واستفراغه في التعامل مع حاحة الريض وتفهم 
معاناته» وأن تنفر بكل طاقتك إلى حالة المريض المرضية» وأنت ترى 
أنه لا توحد حالتان مرضيتان متشامتان» وأن هذه حالة تستوحب 
منك النظر إليها بكل قدرتك وطاقتك» وأنت تذكر قول نبيك» 
ری بن عبد الله البحلي «أبايعك على الإسلام والنصح لكل 
مسلم» فتبذل وسعك وترفع الطرف إلى الله عند كل وصفة طبية 
تكتب أو عملية جراحية تحرى لتعلن لربك أن هذا كل ماقي 
طولك ووسعك» ویبقی لطف الله ورحمته قبل ذلك وبعده. 

أخي الطبيب .. 

إن مهنتك قي تخفيف الألم» وإغاثة اللهفة» ومعالحة أوحاع 
الناس» عمل تقابه النية الصالحة إلى عبادة من أفضل العبادات. فهل 
احتسبت أنك بعملك تغيث هفة إخحوانك المسلمين» وتفزع إلى 
عونم؟! «والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه». 

إن إحسانك إلى الناس .مداواة أوجاعهم» والربط على قلوهم» 
وتطيب نفوسهم» حسنة تتقرب ها إلى بارئك. 

وإن الاحتساب وتصحيح النية يقلب العمل إلى عبادة زاكية» 
فإذا رباطك ثي العيادة» وعكوفك تي غرفة العمليات قربة تتقرب هما 
إلى الل وعمل صا ترفعه إليه لَه يَصْعَدُ الْكَلِمْ اليب والعممل 
الصالح يغه [فاطر: ٠ .]٠٠١‏ 


رسائل إلى الاخ ۷ 


أخي الطبيب.. 

استأذنك في الحديث إليك ... حديث الحذر من بعض مزالق 
الفان» والله أسأل أن يعصمك من مضلات الفتن. 

أخى الطبيب. . 

a E A E o 
دحلت في الطب طالبًا في السنة الأولى ق كلية الطب» وأنت اليوم‎ 
أعلم به أحصائيًا كنت أو استشاريًا.‎ 

فاحذر أحي ني الله من مخاتلة الشيطان قلبك بخواطر العجب» 
ووساوس الكبر» ونظرات الاستعلاءء فربك لا يحب المستكبرين» 
وقد نعى على قوم فقال: ليه يَصْعَدٌ الْكَلِمٌ اليب وَالْعَمَل الصَّالحْ 
يَرْفعةً» [غافر: .]٠ ٦‏ 

وحذرك منه نبيك» يي فقال: «لا يدخل الجنة من كان في 
قلبه مثقال ذرة من كبر». 

أخي الكري .. 

غير حاف عليك الوضع الحالي في مستشفياتنا والذي لا يراعي 
ما آمر ال ية من القصل ن ار جال 7 اعات فما ارول الطيب 
حهده فلا بد أن يلتقي بالمرأة؛ طبيبة أو مريضة أو ممرضة» ولذا فإن 
عليه أن يحمي نفسه من الوقوع قي الفتنة أو التورط في حبالة ممن 
حبالات الشيطان» وذلك بحماية النفس من النظرة احرمة» فضا 
عر رة فلا عما هر اکر ملك فج عه که 
يقول: «ما ت ركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من الدساء». 

تذكر أحي الكرم أن للشيطان مدخلا على النفس بتحبيب 
العمل إلى درحة الاستغراق فيه حي يبدأ الطبيب ف التخلي عن 


۲۸ رتا ال اا 


نوافل العبادات» أو المشا ركة قي شيء من العلم أو التقرب إلى الله 
بورد من الذكر» ثم يستغرق إلى أن يؤحر الصلاة عن وقتهاء فكن 
على حذر من أن يسول لك الشيطان أن ذلك من النصح قي العمل 
والإحادة فيه» فإن ذلك من الإحلال بعهد الله وهو أوثق» والتفريط 
بحقه وهو أحق. 

أخي الطبيب المسلم .. 

هذه معام في الطب استأذنك في التذكير اء لأن إسلامك 
ميرك وعقيدتك كمك فلك من ديك هجك الخاص 
وسلو كك القوم» وصراطك المستقيم» تذكر أنه مطلوب منك أن 
تكون في المقدمة» أن تحرص على التفوق وسرعة صعود السلم مما 
أمكنك السبيل لذلك «إن الله بحب إذا عمل أحدكم عملا أن 
يتقنه» . 

ولذا فإن نما يؤسف حدا أن يرى الطبيب والشاب الصاح 
طا مما ق :السك شقن عبد ان الائ ر حت الف 
بكل قوة إلى المقدمة تفوقا ومهارة ورسوخًا علميًا. 

أخي الطبيب.. 

لتكن نمارستك للطب مبنية على ضوابط الشرع وليس على 
أحلاقيات الغرب فضوابطنا منطلقة من دينناء وأحلاقي اقم مها 
منطلقاها عندهم» وال لا نشا ركهم فيها. 

أخي الطبيب.. 

إن المريض يأت إليك في حالة ضعف بشري وقد وصفنا الله 
فقال لإَرْحَمَاء بَْهُم4 [الفتح: ۲۹]. والرحمة بالمريض تكون بحسن 


رسائل إلى الاخ ۲۹ 


التعامل معه ومراعاة نفسيته والرفق به «والرا مون يرحهم 
الرجهمن». 

تم تذكر أحي ف الله أن المريض في وضع مهيا لتلقي الدعوة» 
واستماع النصيحة»ء فلا يفلت هذا الموقف منك دون دعوة أو 
إرشاد. 

کک ف ت الل امل جاج اسن ل ف عر 
الرؤيا فاهتبلها فرصة وانبرى هما ناصحًا. 

فعليك بتقوية الإبمان بالله عز وجل في نفس مريضك» 
وإرشاده إلى الدعاء وإرشاده إلى الذكر» وربط أمله وقلبه وأسبابه 
بالله عز وحل. 

عند اكتشاف معاص يدل عليها الفحص الطي كشرب الخمر 
أو مقارفة بعض الفواحش فإن على الطبيب أن يكون طبيبًا للأديان 
كما هو طبيب للأبدان» وأن يمد يده لأحيه أخًا وداعية وناصحًا. 

على الطبيب عندما يشهد المريض في لحظاته الأحيرة وهو 
يودع الدنيا أن يلقنه أعظم كلمة قاها إنسان وأشرف كلمة يودع 
يما الإنسان الحياة: «لا إله إلا الله محمد رسول الله» عليها نحيا 
وعليها عوت. 

على الطبيب الربط على قلوب الأقارب عند الوفاة والتحذير 
من المخالفات الشرعية كرفع الصوت والنياحة ونحو ذلك. 

أخي الطبيب .. 

إنلك تشرف على عظيم خلق الله قي حسم الإنسان وترى من 
أفجاز الق ى فما لارا رك فالطبدب ير وبدرك ها 
يدر که غيره» يرى نظام المناعة العجيب في جسم الإنسان» ويعلم 


1 وما ا اا 


طريقة الجسم قي لأم الجروح وإعادة بناء الأعضاء والأنسجة 
المتضررة» يرى طريقة الجسم ف الموزانة الدقيقة للأملاح» والض بط 
الدقيق لمستوى المرمونات» والتحكم الكامل لمستوى ما يدحل وما 
يخرج من الجحسم» يرى كل ذلك وما هو أعجب وأعظم من ذلك 
فينبغي أن يستنطق ذلك الألسنة تسبيحًا وتعظيمًا لله» ويشرب 
الوب اد و کار ا وا 

أخي الطبيب.. 

عليك مراعاة سلامة العقيدة قي نفسك وقي مريضك فلا يظن 
الإنسان طبيبًا كان أو مريضًا أن العلاج هو الشاق» وإنغا هو سبب 
حينّاء لقن نفسك ومريضك لوإذا مَرضت فهر يشفين) [الشعراء: 
[۸٠‏ . 

على الطبيب التواصل ودراسة ما بمكنه دراسته من فقه الطب 
وقرارات الحامع الفقهية» والكتب الي عالجحت أمورًا ونوازل 
وواقعات من أمور الطب. وتوحد كتب - أحسبك يها عليم - 
للد كتور محمد على البار والشيخ بكر أبو زيد» وغيرما تعالج هذه 
المعاني معالجة فقهية متبصرة. 

إن الإسلام دين دفع حضاري وليس دين تعويق علمي» ولذا 
فقد قال العلماء كلمتهم في وفاة الدماغ» وزراعة الأعضاءء 
والإحهاض» وغير ذلك وبقي عليك واحب التعرف والاستفادة. 

وفي الختام أودعك وأنا أسأل الله - عز وحل - أن ينفعسك 
وينفع بك» ويجري الخير على يديك وأن يجعلك مباركا حيشىا 


رال الل الاج ۳١‏ 
کت رفا سا رجهت واه ولان وباك ا يول به 


الصالحين من عباده وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
والسلام عليكم ورحة الله وب ركاته. 


عبد الوهاب الناصر الطريري 
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